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511520 ‐ هل يجب أن يمس الإنسان بأساء وضراء ف الدنيا حت يدخل الجنة وإلا لم يدخلها؟

السؤال

قُولي َّتزُلْزِلُوا حو اءرالضو اءساالْب متْهسم ۖ ملن قَبا مخَلَو الَّذِين ثَلم متاا يلَمنَّةَ ون تَدْخُلُوا الْجا تُمبسح مآية : (ا ف

الرسول والَّذِين آمنُوا معه متَ نَصر اله)، هل معناه دخول الجنة يتطلب مشقة ف الدنيا؟ والذي لم يبتل ومات لا يدخل

الجنة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يلزم أن يبتل الإنسان ليدخل الجنة، فقد يسلم فيموت، أو يبلغ فيموت، فيدخل الجنة دون ابتلاء، وقد يعيش زمنا أيضا، لا

يمرض ولا يصيبه فقر، ثم يموت فيدخل الجنة.

غير أن هذا الذي يعيش دهره سالما من كل ابتلاء، وشدة، ومنغص لأمر العيش، لا ياد يون ف هذه الدار، سواء كان مؤمنا

أم كافرا؛ إلا ف النادر الشاذ الذي لا حم له، ولا نظر إليه.

قال اله تعال: ( انَّا خَلَقْنَا انْسانَ من نُطْفَة امشَاج نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا ) الإنسان/2

وقال اله تعال: ( لَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ ف كبدٍ ) البلد/4.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:

" فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمنّا، وإما أن لا يقول: آمنّا، بل يستمر عل عمل السيئات.

فمن قال "آمنّا" امتحنه الرب عز وجل وابتلاه، وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الاذب، ومن لم يقل "آمنّا" فلا

.ه تعالعجز اليحسب أنه يسبق الرب لتجربته، فإنَّ أحدًا لن ي

هذه سنته تعال، يرسل الرسل إل الخلق، فيذبهم الناس ويؤذونهم، قال تعال: (وكذَلكَ جعلْنَا لل نَبِ عدُوا شَياطين انْسِ

والْجِن)، وقال تعال: (كذَلكَ ما اتَ الَّذِين من قَبلهِم من رسولٍ ا قَالُوا ساحر او مجنُونٌ)، وقال تعال: (ما يقَال لَكَ ا ما قَدْ

قيل للرسل من قَبلكَ).
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ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذَوه، فابتل بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم عوقب، فحصل ما يؤلمه أعظم وأدوم. فلابد من

حصول الألم لل نفسٍ سواء آمنت أم كفرت، لن المؤمن يحصل له الألم ف الدنيا ابتداء ثم تون له العاقبة ف الدنيا

والآخرة. والافر تحصل له النعمة ابتداء، ثم يصير ف الألم.

سأل رجل الشافع فقال: يا أبا عبد اله! أيما أفضل للرجل أن يمن أو يبتلَ؟ فقال الشافع: لا يمن حت يبتلَ، فان اله

ابتل نوحا وإبراهيم وموس وعيس ومحمدًا صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا منَهم، فلا يظن أحدٌ أن

يخلص من الألم البتَّةَ.

وهذا أصل عظيم، فينبغ للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لل أحد، فإن الإنسان مدن الطبع، لابدَّ له أن يعيش مع الناس،

والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذَّبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى

والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم".

ثم قال:

" ولابدَّ أن يبتل الإنسانَ بما يسره ويسوؤه، فهو محتاج إل أن يون صابرا شورا، قال تعال: (انَّا جعلْنَا ما علَ ارضِ زِينَةً

دىه ّنم مَّنيتاا يمفَا) وقال تعال ،(َونجِعري ملَّهِئاتِ لَعيالسنَاتِ وسبِالْح منَاهلَوبو) :وقال تعال ،(ًمع نسحا مهيا مهلُونَبا للَه

... (معا ةاميالْق موي هشُرنَحا وْنيشَةً ضعم نَّ لَهرِي فَاذِك نع ضرعا نمو * َشْقلا يو لضفَلا ي دَايه عاتَّب نفَم

وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حت تمحص بالبلاء، كالذهب الذي لا يخلص جيدُه من رديئه حت يفْتَن ف كيرِ الامتحان، إذ

نفَم نَةسح نكَ مابصا ام) :إلا منها، قال تعال ل للعبد، فلا يحصل له شرحصي ٍشر نْشأ كلم كانت النفس جاهلة ظالمةً، وه

اله وما اصابكَ من سيِىة فَمن نَفْسكَ)، وقال تعال: (اولَما اصابتْم مصيبةٌ قَدْ اصبتُم مثْلَيها قُلْتُم انَّ هذَا قُل هو من عنْدِ

."(منْفُسا

انظر: "جامع المسائل" لشيخ الإسلام (3/253) وما بعدها.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:  (306975 )، ورقم: (71236 ).

ثانيا:

لما كانت الدنيا مليئة بالفتن والشهوات، ولا ينفك الإنسان عن ذنب، كما لا ينفك عن تقصير فيما أوجب اله عليه، جعل اله

تعال لعباده ما يفر عنهم سيئاتهم ويرفع درجاتهم، ويخرجهم من غفلتهم، وذلك بالابتلاء ف النفس أو المال أو الولد.

روى البخاري (5641)، ومسلم (2573) عن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ، وعن ابِ هريرةَ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (ما

.(اهخَطَاي نا مبِه هال فَّرك ا، اهشَاكي ةكالشَّو َّتح ،غَم لاذًى وا لانٍ وزح لاو مه لابٍ، وصو لابٍ ونَص نم ،ملسالم يبصي

https://islamqa.ws/ar/answers/71236
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والوصب: المرض.

وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع خَلْتد :بن مسعود، قَال هدِ البع نوروى البخاري (5660)، ومسلم (2571) ع

يوعكُ، فَمسستُه بِيدِي، فَقُلْت: يا رسول اله انَّكَ لَتُوعكُ وعا شَدِيدًا، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اجل انّ اوعكُ

.(مْننِ مَجكُ روعا يمك

قَال: فَقُلْت: ذَلكَ انَّ لَكَ اجرين؟

.(لجا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

ثُم قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (ما من مسلم يصيبه اذًى من مرضٍ، فَما سواه ا حطَّ اله بِه سيِىاته، كما تَحطُّ

الشَّجرةُ ورقَها).

هنَفْس ف نَةموالْمو نموبِالْم ءَالْب الزا يم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نوروى الترمذي (2399) ع

وولَدِه وماله حتَّ يلْقَ اله وما علَيه خَطيىةٌ ).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (21631 )، ورقم: (35914 ).

ثالثاً:

لا يصل الإنسان إل المال إلا بالابتلاء، ولهذا كان أولو العزم من الرسل أفضل من غيرهم، والجنة محفوفة بالماره، ونيل

درجاتها العل يحتاج إل صبر ومصابرة.

ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، وإذا أحب اله عبدا ابتلاه، وإذا أراد به شرا أمسك عنه ليوافيه يوم القيامة

بذنبه.

َلدُ عبالْع َتَلبي َّتح ،ثَلمفَا ،ثَلما ثُم ،اءنْبِيا) :؟ قَاللاءشَدُّ بالنَّاسِ ا يا هال ولسا رد قال: يعروى أحمد (1555) عن س

نا علايالْب حرا تَبفَم) :قَدْرِ ذَاكَ). قَال َلع تُلرِقَّةٌ اب هدِين انَ فنْ كاقَدْرِ ذَاكَ و َلع تُلاب الدِّين لْبانَ صنْ كذَاكَ فَا ،هقَدْرِ دِين

الْعبدِ، حتَّ يمش ف ارضِ ‐ يعن ‐ وما انْ علَيه من خَطيىة) وحسنه محققو المسند.

عم اءزالْج ظَمنَّ عا) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِه عنه عن النَّبال أنس رض نوروى الترمذي (2396)، وابن ماجه (4031) ع

عظَم الْبَء وانَّ اله اذَا احب قَوما ابتََهم فَمن رض فَلَه الرِضا ومن سخطَ فَلَه السخَطُ) وصححه الألبان ف صحيح

الترمذي.

https://islamqa.ws/ar/answers/35914
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ةَ فقُوبالع لَه لجع رالخَي دِهببِع هال ادرذَا اا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :نَسٍ، قَالا نوروى الترمذي (2396) ع

.وصححه الألبان (ةاميالق موي بِه افوي َّتح بِذَنْبِه نْهكَ عسما الشَّر دِهببِع هال ادرذَا ااا، والدُّنْي

وقد يتب اله للعبد منزلة عالية، فلا يبلغها بعمله، فيبتليه ويصبره ليبلّغه تلك المنزلة، كما روى أحمد (22338)، وأبو داود

:قَال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةٌ مبحص لَه انَتكو‐ دِّهج نع ،بِيها نع لَمالس ٍدِيهم نب يماهرب(3090) عن ا

وا ،دِهسج ف هال هََتاب هلما بِعلُغْهبي نْزِلَةٌ، لَمم هال نم لَه قَتبذَا سدَ ابنَّ الْعا) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس

.وصححه الألبان (َالتَع هال نم لَه قَتبس نْزِلَةَ الَّتالْم غَهلبي َّتح لَدِهو ف وا ،هالم ف

فعلم بهذا أن الابتلاء خير للعبد من عدمه، به تفّر خطاياه، وترفع درجته، ويقرب من ربه فيدعوه ويرجوه، لن لا يلزم أن كل

مؤمن تمسه الضراء ليدخل الجنة.

قال ابن القيم، رحمه اله: " النفوس تتسب من العافية الدائمة والنصر والغن طغيانا وركونا إل العاجلة، وذلك مرض يعوقها

عن جدها ف سيرها إل اله والدار الآخرة، فإذا أراد بها ربها ومالها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما

يون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسق العليل الدواء الريه،

ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حت يون فيها هلاكه". انته، من "زاد المعاد"

.(3/198)

رابعاً:

قُولي َّتزُلْزِلُوا حو اءرالضو اءساالْب متْهسم ملقَب نا مخَلَو الَّذِين ثَلم متاا يلَمنَّةَ ونْ تَدْخُلُوا الْجا تُمبسح ما) :قوله تعال

الرسول والَّذِين آمنُوا معه متَ نَصر اله الا انَّ نَصر اله قَرِيب) البقرة/ 214.

المقصود منه أن نيل الدرجات العلا لا ينال إلا بالابتلاء والصبر عليه، وهذه سنته تعال ف عباده، يبتليهم ليرفع درجاتهم.

والآية نزلت ف غزوة الخندق وقيل غزوة أحد، فالخطاب فيها للصحابة رض اله عنهم، وهم أهل الدرجات العلا، وفيها إخبار

لهم أن لا ينالون هذه الدرجات إلا بالابتلاء كما ابتل من قبلهم.

قال القرطب رحمه اله: " قوله تعال: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) (حسبتم) معناه ظننتم.

قال قتادة والسدي وأكثر المفسرين: نزلت هذه الآية ف غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة،

والحر والبرد، وسوء العيش، وأنواع الشدائد، وكان كما قال اله تعال: (وبلغت القلوب الحناجر). وقيل: نزلت ف حرب أحد،

نظيرها‐ ف آل عمران‐ (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم اله الذين جاهدوا منم).

وقالت فرقة: نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا اله ورسوله، وأظهرت
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اليهود العداوة لرسول اله صل اله عليه وسلم، وأسر قوم من الأغنياء النفاق، فأنزل اله تعال تطييبا لقلوبهم" أم حسبتم""

.(33 /3) "من "تفسير القرطب انته

وقال الرازي رحمه اله: " ف النظم وجهان الأول: أنه تعال قال ف الآية السالفة: واله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم:

مل إلا باحتمال الشدائد فهذه الآية أن ذلك الطلب لا يتم ولا ي الحق وطلب الجنة، فبين ف والمراد: أنه يهدي من يشاء إل

التليف، فقال: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتم مثل الذين خلوا من قبلم). الآية.

الثان: أنه ف الآية السالفة لما بين أنه هداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، بين ف هذه الآية أنهم بعد تلك الهداية احتملوا

الشدائد ف إقامة الحق، وصبروا عل البلوى؛ فذا أنتم يا أصحاب محمد لا تستحقون الفضيلة ف الدين إلا بتحمل هذه

المحن" انته من "تفسير" (6/ 377).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " قوله تعال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا هذه ثلاثة أشياء؛ البأساء : قالوا: إنها شدة

الفقر مأخوذة من البؤس؛ وهو الفقر الشديد؛ و الضراء : قالوا: إنها المرض، والمصائب البدنية؛ و زلزلوا : الزلزلة هنا ليست

زلزلة الأرض؛ لنها زلزلة القلوب بالمخاوف، والقلق، والفتن العظيمة، والشبهات، والشهوات؛ فتون الإصابات هنا ف ثلاثة

مواضع: ف المال؛ والبدن؛ والنفس".

ثم ذكر من فوائد الآية:

"منها: حمة اله عز وجل، حيث يبتل المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة امتحاناً حت يتبين الصادق من غيره، كما قال

تعال: ولنبلونم حت نعلم المجاهدين منم والصابرين ونبلو أخباركم [محمد: 31] ؛ فلا يعرف زيف الذهب إلا إذا أذبناه

بالنار؛ ولا يعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنار؛ أيضاً لا يعرف المؤمن إلا بالابتلاء والامتحان؛ فعليك يا أخ بالصبر؛ قد

تؤذى عل دينك؛ قد يستهزأ بك؛ وربما تلاحظ؛ وربما تراقَب؛ ولن اصبر، واصدق، وانظر إل ما حصل من أول العزم من

الرسل؛ فالرسول صل اله عليه وسلم كان ساجداً له ف آمن بقعة عل الأرض ‐ وهو المسجد الحرام ‐؛ فيأت طغاة البشر

بفرث الناقة، ودمها، وسلاها، يضعونها عليه وهو ساجد؛ هذا أمر عظيم لا يصبر عليه إلا أولو العزم من الرسل؛ ويبق ساجداً

حت تأت ابنته فاطمة وه جويرية ‐ أي صغيرة ‐ تزيله عن ظهره فيبق القوم يضحون، ويقهقهون؛ فاصبر، واحتسب؛

واعلم أنه مهما كان الأمر من الإيذاء فإن غاية ذلك الموت؛ وإذا مت عل الصبر له عز وجل انتقلت من دار إل خير منها...

ومنها: أن الصبر عل البلاء ف ذات اله عز وجل من أسباب دخول الجنة؛ لأن معن الآية: اصبروا حت تدخلوا الجنة.

نها هاره؛ ولاره [رواه مسلم 7130] ؛ لأن هذه مالحديث الصحيح: حفت الجنة بالم ما جاء ف ومنها: الإشارة إل

الطريق إل الجنة.
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ومنها: أنه لا وصول إل المال إلا بعد تجرع كأس الصبر؛ لقوله تعال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتم مثل الذين خلوا

من قبلم ... إلخ" انته من "تفسير سورة البقرة" (3/ 39).

والحاصل:

ه علن الدرجات العلا لا تُنال غالبا إلا بذلك، وقد يتفضل اليدخل الجنة، ل أنه لا يلزم أن يمس الإنسان البأساء والضراء حت

من يشاء من عباده بغير ذلك، كما يلحق الأبناء بالآباء، تفضلا منه وكرما، كما قال تعال: (والَّذِين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُرِيتُهم بِايمانٍ

الْحقْنَا بِهِم ذُرِيتَهم وما الَتْنَاهم من عملهِم من شَء كل امرِئٍ بِما كسب رهين) الطور/21

وإنما قلنا: لا يلزم؛ لأنه لا دليل عل هذا اللزوم، ثم قد علم أن من الناس من يدخلون الجنة بغير فقر ومرض وزلزلة وخوف.

وينظر جواب السؤال رقم: (458065 )، ورقم: (297596 ).

واله أعلم.

https://islamqa.ws/ar/answers/297596
https://islamqa.ws/ar/answers/458065

